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العلم في الإسلام   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العلم في الإسلام - ٠٠١٤الخطبة : 

٠١-١٢-١٩٧٤  

  الخطبة الأولى :

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمد عبده ورسولھ ، 

صاحب الخلق العظیم ، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد ، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین ، 

وعنھم یا رب العالمین ، اللھم وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا 

  أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات .

  العلم ومكانتھ في حیاة الإنسان :

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ حدثت في خطبة سابقة عن أن القرآن الكریم قسّم الناس وفق قیم أخلاقیة تناسقت 

م عقلیة ، یعقلون أو لا یعقلون ، طیبون أو خبیثون محسنون أو مسیئون ، فالناس في القرآن مع قی

  مؤمنون أو كافرون ، یعلمون أو لا یعلمون .

فالمؤمنون أیھا الإخوة ؛ على ھدى من ربھم قد أخرجھم الله من الظلمات إلى النور ، والكفار في ظلمات 

  سبیلاً .بعضھا فوق بعض ، وھو كالأنعام بل أضل 

  

الصلاة والسلام بین العقل لقد ربط علیھ 

  ، ووضح العلاقة بینھما فقال :والدین

(( إنما الدین ھو العقل ، ومن لا دین لھ لا 

  عقل لھ ، ومن لا عقل لھ لا دین لھ ))

العلم أیھا الإخوة ؛ لیس حرفة یمكن اختیار 

غیرھا ، ولیس ترفاً یمكن الاستغناء عنھ ، بل 

ملحة ، وحاجة ماسة علیھا تتوقف ھو ضرورة 

  سعادة الإنسان ، في الدنیا والآخرة .

ومن ھنا كان طلب العلم فریضةً على كل مسلم ، كما روى ابن ماجة عن رسول الله صلى الله علیھ 

  وسلم .
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وما دام طلب العلم فریضة لھا مثل ھذه الخطورة لذلك على المؤمن أن یتخیر من ینابیع العلم ، ما كان 

  فیاً نقیاً عذباً شافیاً ، منعشاً ، قال علیھ الصلاة والسلام :صا

نْ تأَخُْذُونَ دِینكَُمْ )) دِ بْنِ سِیرِینَ قاَلَ إنَِّ ھَذَا الْعِلْمَ دِینٌ فاَنْظُرُوا عَمَّ   (( عَنْ مُحَمَّ

  [ رواه مسلم والدارمي ]

  

أیھا الإخوة ؛ العلم في الإسلام لیس ھدفاً بذاتھ 

لغایة أسمى ، وھدف أعلى فمن بل ھو وسیلة 

تجنب متاعب الحیاة إلى بلوغ السعادة الحقة ، 

ومن اتقاء النار إلى بلوغ الجنة ، ومن البعد 

عن سخط الله إلى بلوغ رضاه ، إن العلم قارب 

ینقلك من الجھل إلى شاطئ المعرفة ، من 

الشقاء إلى السعادة ، وإذا كان وجودك في 

عنى لبقائك في أرض الجھل شقاءً فإنھ لا م

  القارب ، ولا طائل من المكوث فیھ .

  لذلك قال علیھ الصلاة والسلام :

  (( تعلموا ما شئتم ، فو الله لن تؤجرا حتى تعملوا بما علمتم ))

  وقال :

  (( كل علم وبال على صاحبھ مالم یعمل بھ ))

لناس یوم القیامة عالم دخل (( وأول من تسعر بھم النار یوم القیامة ، عالم لم یعمل بعلمھ ، وأندم ا

  الناس بعلمھ الجنة ودخل ھو بعملھ النار ))

  

أیھا الإخوة ؛ قال كمیل النخَُعي ، رضي الله 

  عنھ .

أخذ بیدي علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ 

فخرج بي إلى ناحیة البقیع فلما أصحر تنفس 

  الصعداء ، ثم قال :

" یا كُمیل ، إن ھذه القلوب أوعیة فخیرھا 

أوعاھا ، فاحفظ عني ما أقول لك ، الناس 
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؛ عالم رباني ، ومتعلم على سبیل نجاة ، وھمج رعاع أتباعُ كل ناعق ، مع كل ریح یمیلون ، لم ثلاثة

  یستضیئوا بنور العلم ولم یلجئوا إلى ركن وثیق ، فاحذر أن تكون منھم یا كمیل .

لمال ، والمال تنُقصھ النفقة ، والعلم یزكوا على العلم خیر من المال ، لأن العلم یحرسك ، وأنت تحرس ا

  الإنفاق ، ومنفعة العلم باقیة ، ومنفعة المال تزول بزوالھ .

یا كمیل : محبة العلم دین یدان بھ یكسب الإنسان بھ الطاعة في حیاتھ ، ومیل الأحدوثة بعد وفاتھ ، العلم 

  حاكم والمال محكوم علیھ .

ان المال  وھم أحیاء ، والعلماء باقون ما بقي الدھر أعیانھم مفقودة وأمثالھم في القلوب یا كمیل : مات خزَّ

موجودة ، آه لو وجدت لھذا العلم حملة لا أجد إلا لقناً غیر مأمون ، یستعمل آلة الدین للدنیا ، ویستظھر 

أحناتھ ، ینقدح بنعم الله على عباده ، وبحججھ على أولیائھ ، أو منقاداً لحملة الحق ، ولا بصیرة لھ في 

الشك في قلبھ لأول عارض من شُبھة ، لا إلى ھؤلاء ولا إلى ھؤلاء ، أو منھوكا باللذة سلس القیاد 

للشھوة ، أو مغرماً بالجمع والادخار ، لیسا من رعاة الدین في شيء ، أقربُ شبھاً بھما الأنعامُ السائمة 

  كذلك یموت العلم بموت حاملیھ مستترا .

  

تخلو الأرض من قائم بحجة الله ،  یا كمیل : لا

إما ظاھراً مشھوراً أو مغموراً لئلا تبطل حجج 

الله وبیناتھ ، أولئك والله الأقلون عدداً 

والعظمون قدراً ، بھم یحفظ الله حججھ ، 

وبیناتھ حتى یودعوھا نظراءھم ویزرعوھا في 

قلوب أشباھھم ، ھجم بھم العلم على حقیقة 

الیقین ، فاستلانوا ما  الإیمان حتى باشروا روح

استخشن المترفون ، وأنسوا بما استوحش من 

  الجاھلون وصحبوا الدنیا بأبدان معلقة بالرفیق العلى .

  یا كمیل : أولئك خلفاء الله في أرضھ ، والدعاة إلى دینھ ، آه شوقاً إلیھم .

  

أیھا الإخ الكریم ؛ كن عالماً ، أو متعلماً ، أو 

ولا تكن الخامسةً فتھلك  مستمعاً ، أو محباً ،

  ھكذا قال علیھ الصلاة والسلام ، وقال أیضاً :

تعلموا العلم فإن تعلمھ قربةٌ إلى الله عز وجل ، 
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وتعلیمھ لمن لا یعلمھ صدقة ، وإن العلم لینزل بصاحبھ في موضع الشرف ، والرفعة ، والعلم زین لأھلھ 

  في الدنیا والآخرة .

آیةً من كتاب الله خیر لك من أن تصلي مائة ركعة ولأن تغدو فتعلم باباً من العلم یا أبا ذر لأن تغدو فتعلَّم 

  عُمل بھ أو لم یعمل بھ خیرٌ من أن تصلي ألف ركعة .

  

ومن غدا یرید العلم یتعلمھ � ، فتُح لھ بابٌ إلى 

الجنة ، وفرشت لھ الملائكة أكتافھا ، وصلت 

علیھ ملائكة السماوات وحیتان البحور ولِلعالمِ 

على العابد من الفضل كفضل القمر لیلة البدر 

على أصغر كوكب في السماء والعلماء ورثة 

 الأنبیاء ما لم یدخلوا الدنیا ، أو یخالطوا

السلطان إن الأنبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درھماً 

، لكنھم ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر 

  ، وموت العالم مصیبة لا تجبر ، وثلمة لا تسُتر ، وھو نجم طُمس ، وموت قبیلة أیسر من موت عالم " .

  صلاة الجمعة وأھمیتھا :

م ولا أیھا الإخوة ؛ اطلبوا العلم ولا تلھكم أموالك

أولادكم عنھ ، واعملوا بما علمتم لیورثكم الله 

  علم ما لم تعلموا .

وحافظوا على الصلوات الخمس فھي طھرة 

  لكم في بینھا .

وحافظوا على صلاة الجمعة ، لأن لھا حكمة 

فریدة في الإسلام ، إن حكمتھا في خطبتھا ، 

وخطبتھا ، وخطبتھا تضمن لك یا أخي المؤمن 

ذكرة والمعرفة ، وتضمن لك دوام اتصالك بینابیع الإسلام بالقرآن الكریم ، والسنة حداً أدنى من الت

  والأحكام ، والسیرة ، وبمواقف الصحابة الكرام لذلك قال علیھ الصلاة والسلام :

  عن أبو الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:

  ))((من ترك ثلاث جمع تھاونا بھا طبع الله على قلبھ 

  [ أخرجھ ابن حبان في صحیحھ]
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  وفي روایة : " نكتت نكتة سوداء في قلبھ " .

  كأنما نبذ الإسلام وراء ظھره .

  وفي حدیث آخر :

  عن أسامة رضي الله عنھ قال ، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم :

  (( من ترك ثلاث جمعات من غیر عذر كتب من المنافقین ))

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر]

أیھا الأخ الكریم ؛ إذا كنت تؤدي صلاة الجمعة فلیكن أداؤك لھا كاملاً ، ومن تمام صلاة الجمعة التبكیر 

  إلیھا ، وحكمة التبكیر ھو سماع الخطبة بكاملھا حتى یكون تأثیرھا كما أرید لھ أن یكون .

   صلى الله علیھ وسلم قال :عن أبو ھریرة رضي الله عنھ ، أن رسولَ الله

ب بدََنةَ ( ناقة ) ، ومن راح في الساعة  (( من اغْتسََلَ یوم الجمعة غُسْلَ الجنابة ، ثم راح فكأنَّما قرََّ

بَ كَبْشا أقْرَنَ ، ومن راح في  بَ بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة ، فكأنَّما قرَّ الثانیة ، فكأنَّما قرَّ

ب بیضة ، فإذا خرج الساعة الرابعة ، فكأ بَ دَجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة ، فكأنَّما قرَّ نَّما قرََّ

كر ))   الإمام حضرتِ الملائكةُ یستمعون الذِّ

  [ أخرجھ البخاري ومسلم ]

  

  وفي روایة أخرى

(( فإذا صعد الخطیب المنبر طویت الصحف 

  وجلست الملائكة تستمع ))

  قال تعالى :

  رحیمبسم الله الرحمن ال

  

  

  

ِ وَذَرُوا  لاَةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ �َّ الْبَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ

لاَةُ فاَنْتشَِرُوا فيِ الأْرَْضِ وَابْتغَُ  َ كَثِیراً إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ * فإَِذَا قضُِیتَِ الصَّ ِ وَاذْكُرُوا �َّ   وا مِنْ فضَْلِ �َّ
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 خَیْرٌ مِنَ اللَّھْوِ وَمِنَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ * وَإذَِا رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لھَْواً انْفضَُّوا إلَِیْھَا وَترََكُوكَ قاَئمِاً قلُْ مَا عِنْدَ �َِّ 

ازِقِینَ  ُ خَیْرُ الرَّ   * ﴾التجَِّارَةِ وَ�َّ

  [ سورة الجمعة ]

إخوتي المؤمنین ؛ نظراً لما للعلم من خطورة وأھمیة في حیاة الإنسان فسأوضح لكم في الجمعة القادمة 

  إن شاء الله حقیقة العلم النافع الذي أراد ربنا أن نطلبھ ومتى یسمو ھذا العلم بصاحبھ ویفید منھ .

ا ، وصلوا ما بینكم وبین ربكم تسعدوا ، واعلموا أن أیھا الأخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبو

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیسّ من دان نفسھ وعمل 

  لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني .

  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة : 

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ   

  صاحب الخلق العظیم .

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا 

حق ولا یقضى علیك ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بال

ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم صن وجوھنا بالیسار ولا تبذلھا بالإقتار ، 

فنسأل شر خلقك ، ونبتلى بحمد من أعطى ، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك 

  . خزائن الأرض والسماء

اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت ، واصرف عنا شر الأعمال لا یصرفھا عنا إلا 

  أنت .

 


